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تـسـاوق عـنصــران متـميـزان في نفـسي
ـــى ـــوجــيه حـيـــاتــي وعل ـــى ت وعـمـلا عل
تغييـرها أحيـانا كثيـرة... إنهما الأدب

و القانون.
درست القانون في الجامعة و اشتغلت
بعد الـتخرج في المحـاكم و في القـضاء
المـدنـي خمـسـا و ثلاثـين سنــة و نيف.
أمـــا الأدب فقـــد احـتل حـيـــاتـي كـلهـــا
منـذ كـنت مـراهقـاً حـتي الآن و أنـا في
الحـاديـة و الـثمــانين مـن عمـري. كـان
هــذان الـعنـصــران يـتبـــادلان التـــأثيــر
فـيـمـــا بـيــنهـمـــا خلال الأعـــوام الـتـي
تجــاورا فيهـا؛ فـإذا بلغـة الأدب عنـدي
تشذب نفسها بـوحي من لغة القانون
ـــــواضحــــة، و اذا بـلغــــة الـــصــــارمــــة ال
القانون لدي تكتسب رداءً خفيفاً من

الرقة الأدبية و الجاذبية. 
لم يعتدِ القانون على الأدب، و لا كان
ــــــــى تجــــــــاوز حــــــــدود الأدب قــــــــادراً عـل
ـــــالـك، في ــــــون و حقـــــائـقه؛ هــن القـــــان
الأســـاس، احـتـــرام عـمـيق مـتـبـــادل لا
يمكـن نكــرانه. و لقـد حــاولت جهـدي
ـــــة، أن خلال هـــــذه الأعـــــوام الـــطـــــويل
ـــون بمـــواده و قـــواعـــده أتــصـــور القـــان
ــــا أمــــارس الأدب، أي انــي أمــــامــي و أن
كـنـت مـــســبقـــا أحـــاذر مـن اخـتــــراقه
ـــــــا و مـــــــا أكـــتـــب تحـــت بـحـــيـــث أقـع أن
طـائلـته التي لا تـفرق بـين أديب كبـير

أو صغير.
خــطــــرت لــي هــــذه الاســتــــرجــــاعــــات
لعلاقـتـي ذات الحــديـن، حـين اطلعـت
قـبل أيـــام و بمحـض الـصـــدفـــة، علـــى
افتتـاحيـة مجلـة "الآداب" المنـشورة في
عـدد أيـار/حـزيـران بتـاريخ 2007/6/5
بقلـم د.سـمـــاح سهـيل ادريــس رئـيــس
تحـــريـــر المجلـــة و تحـت عـنـــوان )نقـــد
الــوعـي الـنقــدي: كــردسـتـــان- العــراق

نموذجاً(.
المقــال بــايجـــاز يتــضمـن في مقــدمـته
انــتقـــاداً لاذعـــاً لمــن يعـتـبـــرهـم دعـــاة
الحــــداثــــة، حــين يمـــســك بهــم و هــم
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يواصل الكتاب العراقيون والعرب التصدي لحملة مجلة )الآداب( ضد مؤسسة )المدى( ونشاطاتها الثقافية في العراق، وعموم
العالم العربي، ويفضحون بالادلة، اسرار هذا الموقف الشائن وغير الموضوعي، الذي اتخذته هذه المجلة في حملتها الظالمة

وتشويهها للحقائق الذي واجه استنكاراً من لدن مئات الادباء والكتاب في كل مكان. وما ننشره على صفحات )المدى( الثقافي هو
بعض من هذه الكتابات المسؤولة لأبرز الشعراء والكتاب وستواصل )المدى( نشر بقية المقالات والكتابات تباعاًَ.

بـالأمـس غــادر الحيـاة شـاعــر واديب عــراقي
تركمـاني معروف هـو الدكـتور عبـد اللطيف
بنــدر اوغلـو الحـائــز علــى شهـادة الــدكتـوراه

الفخرية من جامعة باكو.
ــــــــــة ــــــــــو عــــــــــام 1937 في مــــــــــديــــن ــــــــــد اوغـل ول
طـوزخورمـاتو وتعـرض للاضطهـاد والسجن
سـنــوات عــديــدة بــسـبـب مـــواقفه الــوطـنـيــة
ولـكنـه استـطــاع تـثقـيف ذاته ثقــافــة واسعــة
ونـــشـــــر  كــتــبـــــاً عـــــدة عــن تـــــاريخ الــثقـــــافـــــة
الـتـــركـمـــانـيـــة والــشعـــر الـتـــركـمـــانـي والأدب
الــشعـبـي للـتــركـمـــان العــراقـيـين وكــان عـبــد
اللـطـيف اوغلـو واحـداً مـن كبــار المتـضـلعين
بالآداب الشـرقية فكتب عـن ريادات الشعراء
فـضـــولـي الـبغـــدادي ونــسـيـمـي الــــذي حقق
مخــطــــوطــــة شعــــره وكـتـب عـن الاســــاطـيــــر

والاغاني الشعبية التركمانية .
عيُّن د. عبـد اللطيف اوغلـو رئيسـا لتحـرير
جـريدة )يـورد( الاسبـوعيـة لسـنوات ومـديراً
للـثقـــافـــة الـتـــركـمـــانـيـــة ثـم أحـــال ذاته الـــى
التقـاعـد متفـرغـاً للاعمـال الثقـافيـة حتـى
اصـبح وزير دولة في حكـومة اقليـم كردستان

مؤخراً .
بــــوفــــاة عـبـــــد اللــطـيـف اوغلـــــو فقــــد الأدب
العــراقي واحــداً من قـامـاتـه البــاسقـة الـتي
عــبـــــرت عــن الـــــروح الـــــوطــنــيــــــة العـــــراقــيـــــة

واصالتها طيلة حياتها.
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بعــد ايــام قلـيلــة، أي في الـســابـع من
شـهر شبـاط )فبرايـر( 2008 ستنـظر
احـــدى محــاكـم بـيــروت في الــدعــوى
الـتي اقــامهــا الــزمـيل فخــري كــريم
علــى الـســـادة سمــاح ادريــس وسهـيل
ادريس  وعايـدة مطرجي، المـسؤولين
عـن مجلـة الآداب اللـبنــانيـة، بـسـبب
المقــــال الــــذي كـتــبه سـمــــاح ادريـــس
ونـشره في افتـتاحيـة المجلة المـذكورة،
وحوى الكثير من الاتهـامات الظالمة
والــسـبـــاب الـــذي لـم يقـتــصــــر علـــى
الـــــــزمــيـل فـخـــــــري كـــــــري، بـل شــمـل
الكـثـيـــريـن مـن ذوي الـعلاقــــة بهـــذا
الــشكل او ذاك، بــالمهــرجــان في دورته
الخــــامـــســــة الـتـي انـعقــــدت في ربــيع
العـــــام المـــــاضــي في مـــــديــنـــــة اربـــيل،
عـــاصـمـــة اقلـيـم كـــردسـتـــان العـــراق،
بــدءاً مـن رئـيــس جـمهــوريـــة العــراق
الاســتــــــاذ جلال طـــــالــبـــــانــي مـــــروراً
بـــــالمــئـــــات مــن المــثـقفــين والمــبـــــدعــين
العــــرب والعــــراقـيـين الــــذيـن احـبــــوا
المهــرجــان، وشــاركــوا فـيه بــأبحــاثـهم
ونــتـــــاجــــــاتهــم الادبــيـــــة والـعلــمــيـــــة
والفـنيـــة من قـصــائــد ومـســـرحيــات
وافلام سـيـنـمـــائـيـــة ومعــــارض للفـن
الـــتــــــشــكـــيـلـــي وحـفـلات غـــنــــــــائـــيــــــــة
وفعــاليــات فــولكلــوريــة وغيــرهــا من
النشاطات الثقافية الابداعية، التي
تتعلق بـالواقع الثقـافي والاقتصادي
والاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي العــراقـي

حــــــول مهــــــرجــــــان المــــــدى الـــثقــــــافي
بجـمــيع نـفقــــاته وتـــسـمـيــته بـ "لمـّــة
فــــرح" اشــــاعــت الفــــرحــــة في بغــــداد
المـبـتـلاة بجــــرائـم الارهــــابـيـين مـن
انصـار تنظيم القاعـدة وايتام نظام
صدام حسين، ومبادرة المؤسسة الى
احــيــــــاء شــــــارع المــتــنــبــي مــن ركــــــام
الــتـفجــيـــــر الارهـــــابــي الاجـــــرامــي،
وتحـــــــــدي المـفـجـــــــــريـــن بـــتـقـــــــــديم
مـســـرحيــة في الـشــارع شــارك فـيهــا
عدد من خيرة الفنـانين المسرحيين
العـراقيـين، وكذلـك رعايـة المؤسـسة
ـــــــــــــــــدعـــــــين وذوي الأطــفـــــــــــــــــال المـــــــب
الاحـتـيــــاجــــات الخــــاصــــة، وتـكــــريم
المـبـــدعــين العـــراقـيـين مـن فـنـــانـين
وادبـاء، ومـسـاعــدة المبــدعين العـرب
المحتاجـين، وغيرهـا من النشـاطات
والفعـاليـات الـتي انفـردت بهـا هـذه

المؤسسة الرائدة.
ان الـتـهجــم علــــى هــــذه المــــؤســـســــة
ومـــــــؤســـــسـهـــــــا ورئــيـــــسـهـــــــا وعـلـــــــى
نـشـاطـاتهـا، ومن بـينهـا مهـرجـانهـا
الثـقافي، انمـا هو جـزء من الـتهجم
الـظالـم على العـراق الجديـد الذي
تسعى قـواه الوطنيـة الديمقـراطية
الـــى بنــائه في ظل ظــروف غــايــة في
الـصعـوبــة والتـعقيـد لـيكـون عـراقـاً
ديمقراطيـاً فيدرالـياً موحـداً، وبناء
دولــــــــة الـقــــــــانــــــــون والمــــــــؤســــــســــــــات

الدستورية.
واخيــراً بــودي أن اطــرح ســؤالاً: هــو
لمـــاذا الخـــوف مـن المحـــاكـمـــة اذا لـم
يكن مقال الـسيد سمـاح ادريس قد
خـــرج عـن مـــألـــوف الـنقـــد الـنـــزيه،
وتـــــورط بمـــــا يـــــوجــب المـــســـــؤولــيـــــة

الجنائية؟!
لندن 2008/1/31 
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على الـثقافة العـربية، ومهرجـاناتها
الفــــريــــدة، الـتـي فــــاقـت بــــروعــتهــــا
وغناها غالبية المهرجانات في العالم

العربي من مشرقه الى مغربه.
واتـــذكـــر واقعـــة ذات دلالـــة، وهـي  ان
السيد عبد الحليم خداّم، الذي كان
نــائبـا لــرئيــس الجمهـوريـة العــربيـة
الـسورية، وعضواً مـرموقا في القيادة
القــطــــريــــة لحــــزب الــبعــث العــــربـي
الاشتــراكي الحــاكم في سـوريـا، كـان ـ
أي الـــسـيــــد خــــدّام ـ قــــد تـــســــاءل في
اجـتمــاع للقيــادة القطـريـة، عقـد في
اعقــاب احــد المهــرجــانــات الـثقــافيــة
للــمــــــدى الــتــي اقــيــمــت في دمـــــشق،
قـــائلا: نحـن دولـــة، لـــديـنـــا عــشـــرات
الــــسفـــــارات في العــــالــم العــــربـي وفي
خـــارجه، ولــديـنــا عــشـــرات المكـتـبــات
الـثقـــافيــة، لمــاذا نعجــز عـن ان نقـيم
مهــرجــانــاً ثقــافـيــاً واحــداً يـضــاهـي
المهرجان الذي تقيمه مؤسسة المدى

ورئيسها فخري كريم؟!
ولـتجـنب الاطـالــة لن اكـرر مـا ذكـره
العــــديــــد مـن المـثـقفــين العــــراقـيـين
والعــــرب، وفي مقــــدمــتهــم القــــاضـي
زهيــر كــاظـم عبــود والــدكتــور كــاظم
حــبــيــب والـــــــروائــي الـكــبــيـــــــر فـــــــؤاد
التكرلي والاديب عبـد الستار ناصر،
والشاعر عباس بيضون وغيرهم من
الاشادة بدور مؤسسة المدى ورئيسها

وبالمهرجان.
وبــودي ان اضيف الـى مـا ذكــروه من
ابــداعــات هــذه المــؤســســة المــرمــوقــة
ثقـافيـا وادبيـا وسيـاسيـاً واجتـماعـياً
فـأذكــر بنهـارات المـدى، الـتي كــان من
بـينهـا، رعـايـة الــزواج الجمـاعـي لمئـة
واربعــين شـــــابـــــاً وشـــــابـــــة، وتــكفـلهـــــا

حاضراً ومستقبلاً.
وحـاول السيد سمـاح ادريس استباق
المحــــاكـم بـتـــشــــديــــد الحــملــــة علــــى
فخــري كــريم واسـتـــدراج الكـثـيــريـن
من اللـبنــانيـين وغيــرهم للـتضــامن
مـعه تحـــت واجهـــــة "حـــــريـــــة ابـــــداء
الــرأي"، واسـتـثــار عــددا مـن خـصــوم
الـزميل فخـري كـريم من العــراقيين
الـــــذيــن يعـــــادونـه ويعـــــادون الحـــــزب
الــــشــيــــــوعـــي العــــــراقـــي والعـــملــيــــــة
الــسـيـــاسـيـــة الجـــاريـــة في العـــراق، اذ
بادر هؤلاء وغـالبيتهم مـن المنبوذين
سيـــاسيــاً، والـــذين لـم تعــد لهـم من
ــــــــــر شــــتــــم الـقــــــــــوى مـهــــمــــــــــات غــــي
الـــــديمقـــــراطــيـــــة وقــيـــــادة الحـــــركـــــة
القـوميـة الكـرديـة، واقـليم كـردستـان
العـــراق بـــاســـالـيـب بـــذيـئـــة يمـجهـــا

الذوق السليم.
ونــظــــراً لـكــــونـي ممـن ســــاهـمــــوا في
مهــــرجــــان المــــدى الــثقــــافي في دورات
عـــــدة، مــنــــــذ العـــــام 2002 رايــت مــن
المـنـــــاسـب ان اشـــــارك في الـــــرد علـــــى
الحــملــــة الــظــــالمــــة الـبــــذيـئـــــة علــــى
المهـرجـان وعلــى منـظمه والقـائـمين
به والمشـاركين فيه، فـاقول ان "حـرية
ابداء الرأي" يجب ان تظل مقصورة
عـلى ابداء الـرأي، باسلـوب حضاري،
مـتـــزن، لا ان تـنحـــدر الـــى مــسـتـــوى
الــشـتـيـمــة والـتعــريـض بــالآخــريـن،
والمس بكـراماتهم، وتـشويـه سمعتهم
بـــالافـتـــراءات والاكـــاذيـب، كـمـــا هـــو
حـــــاصـل في مقـــــال الـــســيـــــد ســمـــــاح

ادريس.
اكـتـب هــــذا لا دفــــاعــــاً عـن الــــزمــيل
فخــــــري كــــــريم، ومــــــؤســــســــــة المــــــدى
الـثقـــافـيـــة، ذات الافـضــــال الكـثـيـــرة
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عبـد الـرزاق الـصـافي

دفـــاعـــاً عـن حقّ الـــدفـــاع عـن الـنفــس
الاستـاذ فخـري كـريم فـتلقـى دعـوى.
كان يريد ان يتناقش و يتناقش و يرد
علــى الـــردود وعلــى ردود الــردود، و في
الأثناء يمكنه ان يعاود ترديد ما قاله
في افـتتــاحـيتـه من أمــور سـيئـــة بحق
الاستـاذ فخري كريم. غير ان المعتدى
عليه لجـأ إلـى المحـاكم، وحـسنـاً فعل،
فلسنا في أزمنة الانتقام الشخصي او
التـسـويـات العـشـائـريــة. ذلك ان هـذا
الحق، حق الـــدفـــاع عـن الـنفــس، هـــو
حـق مقـــــدس أخـــــذت بـه كل قـــــوانــين
العـــالـم المـتحـضـــر؛ و في ظـنـي ان مـن
بـــاب الاحـتـــرام للـنفــس ان نـــأخـــذ به
نـحن ايـضـــا و ان نبـجله و نـعتــرف به
كـحق مــشـــروع. و هـــذا يـــذكـــرنـي بمـــا
ـــــى ـــــديـل( عل يـكــتـــبه الاخـــــوة في )الــب
مـــوقعهــم الالكـتـــرونـي. لقـــد اطلعـت
علــى صفحـات غــريبــة من الــسبـاب و
الحــط مــن كــــرامــــة شخــصــين هــمــــا
الأســتــــــاذ فخـــــري كـــــريم و المحـــــامــي
الأسـتـــاذ أحـمـــد الـــزيـن؛ و في رأيـي ان
هذا الكلام ينـال منهم أكثر ممـا ينال
مـن الــشخـصـين المـــذكـــوريـن، خـــاصـــة
بــالنـسبـة إلـى المحـامـي أحمـد الــزين،
فـالرجل يدافـع عمن يطلب منه ذلك
لأنه درس القــانــون و مــارس المحــامــاة
سـنين طــويلــة و مـهنـته تــستـــدعي ان
يــدافع عمـن يعتقـد انه مـظلـوم. و في
اعتقـادي، انه لن يتأخـر عن مسـاعدة
الأخوة في )الـبديل( قـانونـياً اذا كـانوا
بحــاجـــة لهــذه المــســاعـــدة و طلـبــوهــا
ــــا ان ــــر ان مــن حقــن مــنه. لمــــاذا نعــتــب
نــوجه التهـم الخطـرة احيـانـا إلـى كل
مـن نـــســمع عــنه امـــوراً سـيـئـــة وغـيـــر
ثـــابتــة او مـن نكــرهـه سيـــاسيـــا او من
ــــا ولا يــتلاءم نـــظــن انـه يعــمل ضــــدن
مـــوقفـه مع طـــروحـــاتـنـــا الـفكـــريـــة و

المزاجية؟ 
تلك قــضيــة خــطيــرة يـتمـتع الـشـعب
العــربي بلــوكهــا كتـابــة و شفـاهـة و لا

أعرف سببها او مصدرها. 
أغـرب مــا اطلعـت علـيه حــديثـاً دعـوة
مـن مـثـقفـين عـــرب شـغلـــوا مـنـــاصـب
كـبيــرة في غفلــة من الــزمن، يـطـلبـون
الا تحــــــاكــم المجـلات الأدبــيــــــة عــمــــــا
تـنــشــره. هـــذا طلـب عجـيـب و قـصـيــر
الـنــظـــر، ولـعل هـــؤلاء تــصـــوروا الأدب
قصـائـد وقـصصـاً وروايـات فقـط و لم
يخـطــر لهـم انه قـــد يتـضـمن اضــافــة
إلى ذلك مقـالات و افتتاحـيات ) نقد
الـــوعـي الـنقـــدي: كـــردسـتـــان-العـــراق
نموذجاً( سيـاسية او اجتمـاعية تمس
اخطـر القضايـا التي تخضع لـسلطة
القـانـون. هـذه أمــور يجب ان تحــسب

بدقة قبل توقيع المطاليب.
و في اعتقــادي ان مثل هـذه الـطلبـات
يمكن ان تـتوسع - و لمَ لا؟ - فـتشمل
عـدم محــاكمـة مـؤسـســات رجعيــة هي
علـــى يمـين الـيـمـين و قـــد تــصل إلـــى
عـدم محـاكمـة مـيليـشيــات "وطنيـة" و
أعــضـــائهـــا - و لـمَ لا؟- مـــادمـنـــا مع

النقد الحداثي البناء؟ 
عن الزميلة )الزمان(
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يــــدافعـــون بـــشـكل غـــريـب عـن عـتـــاة
الفـكـــــر الجـــــامـــــد. و مــن خـلال كلام
د.سمـاح نـدخـل في صلب الــسيـاسـة و
مـذاهبهـا، ونجـده يـشيـر، مـواربـة ،إلـى
تــأيـيــده لأنـظـمــة دكـتــاتــوريــة تــدعـي
الـصـبغــة الــوطـنـيــة. ثـم يـنـتـقل بعــد
ذلـك إلى لب مـوضوعه الأسـاس و هو
الـوضع في كــردستـان-العـراق. لا شك
أن لـكل عــربـي غـيــور ان يـتـنــاول هــذه
المــشـكلــة الــدولـيــة المــسـتعـصـيــة، و أن
ـــرأيه فــيهـــا، خـــاصـــة و أنهـــا يـــدلـي ب
تـدخـل في صمـيم وجـود دولــة العـراق
أو عدم وجودها. إلا ان اللافت للنظر
ــــاول هــــذه في ان د.ســمــــاح ادريـــس تــن
القضيـة الكبـرى.. قضيـة كردسـتان -
العـــراق.. مـن وجهـــة نـظـــر مهـــرجـــان
ـــســبــب ــــالأصح ب ــــوع "المــــدى" أو ب اســب
ـــربــيع حــصـــول هــــذا المهـــرجـــان في ال
ــــاول ــــرغــم ان هــــذا الــتــن المــــاضــي. وب
ــــــــوضـع في الـــنـقــــــــدي و الـفــكــــــــري لـل
كـردستـان-العـراق، يبـدو مـبتكـرا بعـد
ان تـعــــــــرض فـــيـه د.ســـمــــــــاح ادريــــــس
ـــــى وضع المــــرأة في هــــذا ــــانـفعــــال إل ب
الإقلـيــم ووضع العــراقـيـين اللاجـئـين
إليه و قضية الوجـود الصهيوني على
ــــاء و انــتهــــاك ارضـه و وضع الــــسجــن
حقــوق الانـســان، الا أن ذلـك لم يـكن
يـقتــضي بــالـضــرورة مهــاجمــة رئيـس
جـمهــوريــة العــراق جلال طـــالبـــاني و
مــسـتــشـــاره الأقـــدم الاسـتـــاذ فخـــري
كـــريم؛ الا اذا افـتـــرضـنـــا ان د.سـمـــاح
ادريس يعتبـرهما مسؤولين مباشرين
عن تردي الـوضع في كردستـان؛ و هذا
ــــاعـــتقــــادي تجــنّ كــبــيـــــر علـــيهــمــــا، ب
فـــالمــســـألـــة الكـــرديـــة كـمـــا هـــو معلـــوم
مسـألـة دوليـة و ذات امتــدادات زمنيـة
عمـيقــة و اخـتلاطــات اجـتمـــاعيــة في
ـــــة الــتـعقــيـــــد، بحــيــث لا يمـكــن غـــــاي
مـنــطقـيـــا ان نعـتـبـــر شخـصـين فقـط

هما المسؤولان عن كل ذلك.. 
ان النقـد الفكــري البنـاء يـستنـد إلـى
قـاعـدة أدبيـة تحـاذر ان تتجـاوز النقـد
ـــــى الـــتجــــــريح و تحـــــاول ان تـكـــبح إل
ــــدفـــــاع العـــــاطفــي غــيــــر جــمــــاح الان
المسـؤول، لئـلا يصطـدم مع القـانون و
يخــرق مــواده فـيـنقلـب الــسحــر علــى
الـسـاحــر و يجـد هــذا النقــد الفكـري
الـبـنـــاء نفــسه قـــد تهــشـم مـن دون أن
ــــــــاب. و اذ أعــــــــود، مـع يـعــــــــرف الأســـب
الاعتــذار، إلـــى التـــوطئــة في أول هــذه
الـكلـمـــة، فـلقـــد كـــانـت لـــدي نقــطـــة
واحـــدة بـــشـــأن افـتـتـــاحـيـــة د.سـمـــاح
ـــــسـلـــم ادريـــــس و مـلاحـــظـــتـه حـــين ت
ـــــدعـــــوى.. فـــمع اعــتـــــرافي لائحـــــة ال
الـكامل بـحقه ان يبين رأيه كـما يـشاء
و بــأيــة طـــريقــة يــراهـــا ملائـمــة و ان
يـــتحـــمل نــتـــــائـج كل ذلـك؛ إلا انــي -
كقــاض ســابق- انــدهــشت لـــرد الفعل
الـــذي انـتـــاب د.سـمـــاح ادريـــس حـين
استـعمـل الاستــاذ فخــري كـــريم حقه
ـــإقـــامـــة الـــدعـــوي حـــسـب المـــشـــروع ب
الأصـول لدى المحـاكم اللبنـانيـة. لقد
فـاجــأ ذلك العـمل القـانـونـي د.سمـاح
ادريــس . كــان بــوده أن يـتلقـي رداً مـن
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فــــــــؤاد الـــتــكــــــــرلـــي

عبد اللطيف بندر اوغلو
وداعاً 

المـــــــدى الــثـقـــــــافي

أســــــــــــــــابــــــيــع )المــــــــــــــــدى( هــــــــــــــــويــــــــــــــــة وتــــــــــــــــاريــخ
محـاور اسبـوع )المدى( وهـوية وتـاريخ كل
مـن شــــارك فــيه امــــا ان يــطـلق احـكــــامه
البــائـســة هكــذا فـله كل الحق ايـضــاً لأن
ثـمـــة شعــوراً مــريــراً بــالخــســارة يـنـتـــابه،
لــــــــربمــــــــا بــــــــدأت ارصــــــــدتـه الاخـلاقـــيــــــــة
بــالـتـــراجع، اتمـنــى مـنه ان يـبــرهـن مــرة
واحـدة علـى عمليـة - قسـراً - أو )املاء(
مــــوقف مـن قــبل )المــــدى( علـيـنــــا حـتــــى
يكـون في أقل تقـديـر صــاحب شــرعيـة في
اتهـــــامه.. وادعــــوه إلــــى ان يـتــــرك مــــا لا
يعـنـيه ويـنـصــرف لمــؤامــرات أخــرى غـيــر
هـــذه المـــؤامــــرة الفــــاشلـــة والـتـي لفــظـت

انفاسها وهي في مهدها.

التـنميـة الثقـافيـة التـابع لـ )المدى(.. ان
القسر الذي يعنيه صاحب الرأي واعني
)الآداب( يفـتقـــر للـمــوضــوعـيــة ولــربمــا
يـحمـل أكثـــر من غــرض يــراد مـن خلاله
تـوجيه رمـاحه الطـائشـة صـوب مـؤسسـة
ثقافية عراقيـة خالصة في ظروف يشهد
فيها العراق نهضة جديدة تشكل مصدر

ازعاج لكل اعداء الحرية والابداع.
ان الـهجـــــوم علــــى المـثـقفــين العــــراقـيـين
المـشــاركين في فعــاليـات )المـدى( لا يــشبه
إلا زوبعـــة في فـنجـــان، وان كـــان صـــاحـب
الهجمـة حــريصـاً علـينــا فلمـاذا لـم يكن
هـــو صـــاحـب المـبـــادرة، لـــرعـــايـتـنـــا ودعـم
مـــشــــاريعـنــــا، كــــان علــيه ان يــطلـع علــــى

الجــديــدة، لقــد كــانـت فعــاليــات )المــدى(
بمجملهـا وليس باسـبوعها فقـط تعبيراً
حياً عـن فاعلية المثـقف العراقي ونتاجه
الابـــداعي، وبــوصـفي احــد المـشـــاركين في
فعـاليـات )المـدى( لم اشعـر بـشيء يـوحي
بــالــوصــايــا القـســريــة الـتي اراد صـــاحب
مجلة الآداب ان يشيعهـا، انما عبرت عن
آرائـي بكـــامل حــريـتـي. هــذا مـن جــانـب،
ومن جـــانب آخــر فــان مــؤسـســة )المــدى(
هي صــاحبــة المبــادرات الكـبيــرة لــرعــايــة
ادبـاء العـراق ودعـمهم بـغض الـنظــر عن
ولاءاتهـم وتـــوجهـــاتهـم، فهـنـــاك نهـــارات
)المـــــدى( ودعــم مــــشـــــروع تـــــأهـــيل شـــــارع
المـتـنـبـي نــــاهـيـك عـن مـــشــــروع صـنــــدوق

لا اعـتقــد ان مـن حق أي احــد ان يــطلق
هكـــذا اتهـــامـــات غـيـــر مــســـؤولـــة ملـيـئـــة
بــــالحقــــد والــتحــــامل غـيــــر المـبــــرر علــــى
مــنجــــــزات ثقـــــافــــــة العـــــراق الـــــوطــنــيـــــة

كــــــــــــاظـــــم غـــــيـلان

روايـــة )طـــوكـيـــو عـــام صفــــر(.. حكـــايـــة الـيـــابـــان مـــا بعـــد الحـــرب

عن طـوكيـو مابـعد الحـرب ، اصدر
الكـاتـب ديفيــد بيـس الجـزء الأول
من الثلاثيـة التي خصـصها لتلك
الفـتـــرة ويحـمل عـنــوان " طــوكـيــو

عام صفر "...
يــشـبـه الكـــاتـب بـيــس قــسـيــســـا في
ارتـــدائه الملابـس الـســوداء ورزانـته
وتــاملاته وانعــزالـه عن الاخــرين ،
ولـو عدنـا الى العـام 1977، لأدركنا
سـبـب هـــذه العـــزلـــة فعـنـــدمـــا كـــان
بيس يـبلغ من العمـر عشـرة اعوام
اكتـشف الــرعب مع جـريمـة الـقتل
الأولـى لسـفاح يـوركشـاير ...عـانى
وقــتهــــا مــن الهـلع الـــشــــديــــد حـين

ترجمة :عدوية الهلالي 
يـتـبــدل رجــال الــشــرطــة لمـــواجهــة
الأضــــطـــــــرابـــــــات وبـعـــــــد ان يـــــشــم
الــسكــان رائحــة الخــوف والمــوت في
كل مكــان ، يبــدأ التغـييـر لمقـاومـة
المــــــرارة مـــن الفـــــشل الــتــي بــــــاتــت

تقضم نفوس اليابانيين ...
بهــــذه الــطـــــريقــــة ، اعـتــنق بـيـــس
مــوضــوع الـيــابــان مـــابعــد الحــرب
وعبـر عنه بطريقة ساحرة لاتخلو
من التحـريض مسـتخدمـا اسلوب
الـروايــة التــاريخيــة - البــوليـسيـة
وفــــــــاتحــــــــا اول مــــصــــــــراع لأبــــــــواب
ثلاثـيته التي تعد مـنذ الآن بليال
بـيضاء وجمـيلة ستعـيشها طـوكيو
بعـد ويلات الحـرب ...تقع الـروايـة
الـصــادرة في الــولايــات المـتحــدة في
)368(صفحــة ، وقــام بـتــرجـمـتهــا
الـــى الفـــرنــسـيـــة دانـيـــال لـيـمـــوان

ريفاج ....
عن لوفيغارو الفرنسية 

علــــى جـثـتـين لـــشــــابـتـين وجــــدتــــا
مقتــولتـين خنقــا وهمـا ضحـيتـان
دون شـك لمـــــا هــــــو بعـــــد اكــثـــــر مــن
الحـــــــرب ...هـــنـــــــا ، يـــــــأتـــي رجـــــــال
الــشــرطــة وتـبــدأ قـصــة الــتحقـيق
الـتي يقـودهـا جنـدي قـديم يعـاني
امــراضــاً وآفــات مـتعــددة في جلــده
وعـينـيه وجهــازه الهـضـمي اضـافـة
الـى معـانـاته مـن متـاعب في نـومه

كالأرق والهذيان والكوابيس ...
انـه بـــــــاخــتــــصـــــــار رجـل مـــــسـكـــــــون
بــالأشـبــاح وهـــو تعـبـيــر صــارخ عـن
معـاناة الـيابـانيين في فـترة مـابعد
الحرب فقد كان هذا الرجل يشعر
بــصخــب يلازمه ويـطـــرق في اذنـيه

بالحاح كدقات المطارق ...
بعـــــد ذلـك الـــــوقــت ، تــبـــــدأ اعـــــادة
اعـمــــار المــــديـنــــة وتــطهـيــــرهــــا مـن
الأنقـــــاض ومــن الـعفـــــاريــت الــتــي
تـــسـكــنهــــا والمـــــاثلــــة بــــالــصـيـنـيـين

والكوريين الحاقدين ...

آمـــــــالـه ويـقـــــــول عــنـه :"هـــــــذه هــي
روايـتـي الــســــابعـــة ، وهــــو الكـتـــاب
الأول الـــــذي كــتــبـــته في الــيـــــابـــــان
"...كـانت روايته الأولـى قـد نشـرت
في الـولايات المتحـدة وكان طـرازها
انــكـلـــيــــــــزيــــــــا جــــــــدا بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة
للأمريكيين ...امـا روايته الأخيرة
" طـــــوكـيـــــو عـــــام صفـــــر "فهــي اقل
صعـــــوبـــــة واكــثـــــر ثـــــراءا ... تـــــدور
احــداث الــروايــة في آب عــام 1946،
وبعـد عــام من هــذا التــاريخ يــوقع
امـبــراطــور الـيــابـــان علــى رسـملــة
اليابان )تحـويلها الى رأسـمالية (
بـيـنـمــا لا يــزال رمــاد هـيــروشـيـمــا

وناغازاكي ساخنا ...
يـسلـط الكـاتب اضـواءه علـى علـى
طــوكيـو الـتي تحــولت بعـد الحـرب
الــى مــديـنــة خــانقــة حـيـث يفـتك
المرض والجـوع يوميا بـالعديد من

السكان ...
وذات يوم ، يعثر في احد المتنزهات

مـثـيلهـــا لأنه اسـتعــان بـــالحقـيقــة
بعيـدا عن الأبتـذال والتفاهـة كما
اسـتخــدم الــروايــة الـبــولـيــسـيــة لا
لغـرض الأثـارة بل لـتتـرك اثـرا في

النفوس وتحرك العقول ....
وفي عـــــام 2003 ، اخـتـــــارته مـجلـــــة
غـرانتـا واحـداً مـن افضل عـشـرين
كـاتب بـريطـاني شـاب يقل عمـرهم
عن 40 عـاما ، ما جعله ملزما بان
يحــسب حـســاب المـسـتقـبل ويـنفــذ

وعوده تجاه قرائه ....
الـــيــــــــوم، وقــــــــد بـلـغ ســـن الأربـعـــين
،يقـوم بـيس بـنشـر كتـابه " طـوكيـو
عـــــــام صفــــــر "لـــيحــيــي مــن خـلاله
فيلم روسلـليني " المانيـا عام صفر

..."
كان بيس قد لجأ الى اليابان منذ
عـــام 1994 لـتــصــبح مـلجــــاً وملاذا
له بعيـدا عن رتـابـة الغـرب ، وبعـد
آخــــر روايــــاتـه " المغــــامــــرة "، جــــاء
كـتــــابه هــــذا لــيحـقق الـكـثـيــــر مـن

كانت والدته تخرج مساءا لتعطي
محـاضرات خـاصة لـلطلبـة فيظل
ديفيد يـرتجف من الخوف ويعجز
عــن الــنـــــوم لحــين عــــــودتهـــــا وكـــــان
يقـضي ايــامه في سمـاع تــسجيلات
أخـذها من المـذياع لصـوت السفاح
لـدرجـة انه بـدأ يعتقـد ان الصـوت
يعـود لـوالـده وعنـدمـا قـتلت امـراة
في الحـي الـــــذي يـــسـكــنه في لـــــوس
انجلـــوس ، استــولـت علـــى الكـــاتب
البريطـاني بيس منـذ ذلك الوقت
فـكــــرة اعــــادة اكـتـــشــــاف كــــوالـيـــس
امريكا التي كـان يعيش فيها وبدأ
يـستمـد افكاره مـن تاريخهـا وصار
يعمل لمدة 15ساعـة يوميا باسلوب
مـرهق وفي حجـرة مـعتمـة محـاطـا
بـالملفات والـصور الـتي تسـاعده في
عـمله ...كــان مــسكــونــا بــالأشـبــاح
والأصــوات والارواح المعــذبـــة وحين
سطـر معانـاته علـى الورق ، عـبرت
اعــمــــــاله عــن مهـــــارة وبـــــراعــــــة قل
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